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يهيمن اسمان على المشهد السياسي الحاليّ في مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقاول محمد علي.
يدير الأول الدولة المصرية بقبضة حديدية منذ انقلاب ، ويسيطر على جميع مراكز القوى من
خلال اســتخدام الأجهــزة الأمنية، وعدل مؤخرًا الدســتور مــن أجــل ضمــان أنــه ســيظل في الســيطرة

. الكاملة حتى عام

عي إلى إسبانيا، وكشف من هناك ما يد الأخير هو شاب ظهر فجأة على المسرح السياسي بعد أن فر
معرفته عن فساد النظام الذي نشأ وازدهر في حضنه، وخلال القيام بذلك، استخدم علي سلسلة
من مقاطع الفيديو، وتولى دور “البطل القومي” الذي يملأ الفراغ المعرفي الذي تعاني منه السياسة

المصرية.

محمد علي “الفنان”

حسب روايته الخاصة، ينتمي محمد علي المولود في  من يناير/كانون الثاني عام ، إلى عائلة من
الطبقــة المتوســطة تســكن حــي العجــوزة بمحافظــة الجيزة، وكــان والــده يعمــل أيضًــا في بيــع الذهــب

https://www.noonpost.com/29464/
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https://www.youtube.com/watch?v=5v2sGJIHS_I


بالقاهرة لدعم أسرته.

لم تكن عائلته ثرية بما يكفي لمنحه تعليمًا عاليًا كما يقول، فقد حصل على دبلوم فني صناعي، ثم
حــاول اســتكمال دراســته في كليــة التجــارة بقســم التعليــم المفتوح جامعــة القــاهرة، لكنــه تخلــى عــن

الدراسة بعد عامين وعمل في مهن مختلفة قبل الانتقال إلى مجال البناء والتشييد. 

الدور الأبرز الذي سلط الضوء على الممثل الشاب كان في فيلم “البر التاني”
الذي أنتجه ذاتيًا عام ، ولعب فيه دور البطولة

ووفقًا لما ذكره محمد علي في لقاء تليفزيوني على قناة “أون نت” المحسوبة على أجهزة المخابرات المصرية،
تميز أيضًــا في عــدد مــن الألعــاب الرياضيــة، ويقــول إنــه كــان ذات يــوم بطلاً للمصارعــة ورمــي القــرص
والجلة، فقد كان والده بطل مصر في لعبة كمال الأجسام في عدة بطولات عربية وإقليمية، ومدير

فريق كمال الأجسام في مصر، وذلك وفقًا لصحف محلية مصرية. 

في مجال الفن، لعب علي أدوارًا في عدد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية منذ عام ، بدأها
من خلال دوره في فيلم “القشاش”، ثم شارك بالتمثيل في أفلام أخرى، مثل فيلم “المعدية” الذي
شارك في إنتاجه، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الدرامية المصرية، مثل مسلسل “طايع” و”شا
عبد العزيز ″ و”السيدة الأولى” و”صفحات شبابية”، وأغلبها من المسلسلات التي حققت نجاحًا

في أثناء العرض في شهر رمضان.

الـدور الأبـرز الـذي سـلط الضـوء علـى الممثـل الشـاب كـان في فيلـم “الـبر التـاني“ الـذي أنتجـه ذاتيًـا عـام
، ولعــب فيــه دور البطولــة، وشــارك مــن خلالــه في مهرجــان القــاهرة الســينمائي الــدولي ضمــن

. للمهرجان عام فعاليات الدورة الـ

لقاء تليفزيوني على قناة “صدى البلد”، قال علي إنه استخدم أموال جمعها من أعمال البناء في 
الخاصة به لتمويل الفيلم الذي بلغت تكلفته نحو  مليون جنيه مصري، ويروي قصة مأساوية
عن شباب مصريين يقومون برحلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هربًا من الفقر

رغم معرفتهم بالمخاطر التي تنتظرهم. 

في يونيو/حزيران الماضي، منحت الهيئة الأوروبية للسلام والقيم الإنسانية الفيلم جائزة لوكسمبو
العالمية للسلام، لتقديمه فنًا متميزًا من أجل السلام ومعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، كما أعلن

الصليب الأحمر عرض الفيلم في مدينة برشلونة الإسبانية. 

بطل شعبي أم هارب؟

إلى جانب هوايته التمثيل، حصل الممثل الشاب على مدار الـ عامًا الماضية، بصفته صاحب لشركة
“أملاك” العقارية – وهي من أهم عشر شركات مقاولات بمصر – التي تعاقدت مع الجيش المصري

https://www.youtube.com/watch?v=b2JSjsCuwvg
https://www.youtube.com/watch?v=GV1w_LxV1ZU
https://www.youtube.com/watch?v=eZ2CAYTu4eI
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062019&id=383fb724-44c0-4c41-b6cc-3de5ab978b91
https://www.albawabhnews.com/3634320


في مشــاريع إنشــاءات كــبرى، علــى مقعــد في الصــف الأول في مجــال المقــاولات، حــتى بــات معروفًــا الآن
باسم “مقاول الجيش”. 

في أبريل/نيسان الماضي، أعلن علي افتتاح مكتب في برشلونة لشركته “أملاك” للاستثمار والتطوير. في
مقابلة مع مجلة “فانيتي فير” بالإسبانية، قال إن أول مشروع لشركته سيكون جامعة دولية على

ساحل برشلونة.

في يونيـو/حزيران، أعلـن أن مشروعـه العقـاري القـادم في برشلونـة، يتضمـن بنـاء “هـرم زجـاجي” علـى
يا على ساحل غرار هرم اللوفر بفرنسا، وبجواره ثلاث مداخن للطاقة تعتبر أثرية بمنطقة سانت أندر
مدينــة برشلونــة، علــى أن يتــم عمــل متحــف برعايــة الأمــم المتحــدة بــه، بجــانب مركــز أبحــاث لحقــوق

الإنسان.

لكـن بعـد مـا قـال إنـه “ظُلـم” تعـرض لـه علـى يـد جـنرالات نـافذة في الجيـش المصري، أصـدر محمد علـي
البالغ من العمر  عامًا سلسلة من مقاطع الفيديو بشكل شبه يومي من إسبانيا بعد خروجه من
مصر، يعــرض خلالهــا بالتفصــيل كيــف اختلــس المســؤولون الملايين مــن الأمــوال العامــة لمشــاريعهم

الشخصية. 

أثار عمل علي كـ”مقاول عسكري” انتقادات من أولئك الذين يقولون إنه
“منافق” يهاجم النظام نفسه الذي استفاد منه ذات مرة

وقبل مغادرته مصر بثلاثة أشهر، أعلن محمد علي، عزمه إنتاج فيلم بعنوان “الفرعون المصري” واكتفى
بوضــــع تصــــميم ملصــــق دعــــائي كُتــــب عليــــه: “إنتــــاج مصري إســــباني مشــــترك”، بصــــفحته علــــى
فيســبوك، وعلى ذمــة هــذا الإعلان المحــدود، ســافر محمد علــي إلى إســبانيا ليســتقر في مدينــة برشلونــة،

وتنقطع أخبار مشروع الفيلم تمامًا. 

ــه اتهامــات شرع بعــدها في تفجــير ألغــامه، ونــشر أســباب خروجــه علــى حســابه في “فيســبوك”، وووج
لأسماء كبرى في الجيش المصري، واصفًا إياهم بـ”أهل الظلم والاستعباد”، وأنهم “حطموا أحلامي
وجعلـوني أتغـرب وأتـرك بلـدي، خوفًـا مـن بطشهـم علـى نفسي وأولادي”، مهـددًا بإماطـة اللثـام عـن

مزيد من فضائح الفساد في مستويات السلطة العليا والجيش المصري. 

بالفعــل، بــدأ محمد علــي، منــذ  مــن ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، عــبر مقــاطع الفيــديو المنشــورة علــى مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي، باتهــام كبــار جــنرالات الجيــش بعــدم منحــه ملايين الــدولارات مقابــل عــدد مــن

المشاريع التي بنتها شركته بالتعاون مع الجيش، رغم علمه أنه لن يسترد أمواله.

https://www.revistavanityfair.es/cultura/entrevista-extrema/articulos/mohamed-aly-el-empresario-y-actor-egipcio-piramide-cultural-en-barcelona/39530
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2551886191507277&set=a.378909915471593&type=3&theater


محمد علي مع قيادات الجيش في أحد المشروعات التي تنفذها شركته “أملاك”

وفي الوقت الذي طالب فيه بدفع نحو  مليون جنيه مصري ( مليون دولار)، كشف الميزانيات
يع الــتي يــشرف عليهــا الجيــش وتنفذهــا شركتــه، وقــال إن المشــاريع قــد المزعومــة للعديــد مــن المشــار

أسُندت مباشرة إلى شركته دون إجراء دراسات جدوى أو عملية مناقصة تنافسية. 

كثر الشخصيات البارزة والمثيرة للجدل في مصر، وبين عشية وضحاها، أصبح “مقاول الجيش” أحد أ
فهو بطل شعبي كما يراه البعض، وعدو الدولة للبعض الآخر، وهو ما استحوذ على اهتمام المصريين

في جميع أنحاء العالم. 

أثار عمل علي كـ”مقاول عسكري” انتقادات من أولئك الذين يقولون إنه “منافق” يهاجم النظام
نفسه الذي استفاد منه ذات مرة، فقد كان جزءًا من الفضائح التي تحدث عنها، وقرر التحدث إلى

الجمهور، لأنه لم يحصل على باقي أمواله.

ولا يتعـاطف هـؤلاء مـع “مقـاول العسـكر” كثـيرًا، لكـن البعـض يـرى أنـه لا يجـب اسـتخدام عمـل علـي
السابق مع الجيش المصري لتجريمه، فمن السذاجة انتقاده فقط لأنه كان يعمل في نفس النظام
الـذي يكشـف فسـاده الآن، حـتى في القـوانين المصريـة والدوليـة، يمكـن تبرئـة شاهـد علـى جريمـة بعـد

تقديم أدلة لفضحها، حتى لو كان جزءًا منها. 

سياسـيًا، يقـول محمد علـي إنـه لم يكـن قـط عضـوًا في أي حـزب سـياسي أو ديـني، وينفـي أنـه ناشـط في أي
مجال، كما نفى مؤخرًا ما بثته بعض وسائل الإعلام المحلية التي اتهمته بأنه يعمل لصالح جماعة
الإخوان المسلمين المحظورة قانونيًا في مصر، وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة به، قال إنه شارك في

  . الاحتجاجات ضد الرئيس آنذاك محمد مرسي في نوفمبر



لماذا كل هذا الاهتمام؟

لم يكـن الـوقت الـذي أمضـاه محمد علـي أمـام الشاشـة كممثـل ملحوظًـا إلى أن بـدأ نـشر مقـاطع الفيـديو
كسبته الكثير من المتابعة والاهتمام على الإنترنت.  الخاصة به، التي أ

يمكنــك الآن رؤيــة العــائلات والأصــدقاء الذيــن نــادرًا مــا نــاقشوا الســياسة أو الذيــن كــان لــديهم آراء
مختلفــة للغايــة يتفقــون علــى تصريحــاته، وآخــرون يتصــفحون كــل ساعــات حسابــاتهم علــى يوتيــوب

وفيسبوك لمعرفة ما إذا كان علي قد نشر أي شيء جديد بين عشية وضحاها.

لا تنبع جاذبية محمد علي من عرضه لحجم المشاريع التي يشرف عليها الجيش
فحسب، لكن أيضًا اللغة المهينة التي استخدمها للإشارة إلى السيسي

في أول فيديو له، قال علي إنه يعيش حاليا مع أطفاله الخمس في المنفى الذاتي في برشلونة، إسبانيا،
خوفًا على سلامة عائلته بعد أن قرر التحدث علنًا عن المشاريع التي كلف الجيش شركته للقيام لها. 

وفي مقطــع فيــديو لــه بعــد ظهــر يــوم الجمعــة، قــال علــي إنــه ظــل هاربًــا منــذ ظهــور مقــاطع الفيــديو
الخاصة به، وأنه يسافر باستمرار بين المدن لتفادي القبض من عملاء الحكومة المصرية، وقال أيضًا

إنه يخفي أطفاله في مكان مجهول لحمايتهم. 

بالإضافـة إلى ذلـك، أثـارت مقـاطع الفيـديو الخاصـة بالمقـاول محمد علـي نقاشًـا علنيًـا عن التنـاقض بين
الســيسي الــذي يحــث المصريين علــى خفــض إنفــاقهم، واســتخدامه المزعــوم لميزانيــة الجيــش لتمويــل

مساكنه الفخمة. 

جعلت الطريقة المعبرة عن قول ما يريد الناس يشعرون بأنهم مرتبطون بأحاديثه عن الفساد داخل
الجيش، فهو ليس ضابطًا يصرخ، ولا هو سياسي يرتدي بذلة خيالية، إنه رجل من الأثرياء ولكنه لا

يخجل من جذوره أو خلفيته.

يزمــا” خاصــة بحكــم كــونه ممثلاً، ولــه لغــة جســد مرتبطــة بعامــة النــاس مــن لــدى محمد علــي أيضًــا “كار
المصريين، وقــد أدى ذلــك إلى نــشر مقــاطع الفيــديو الخاصــة بــه بين أولئــك الذيــن يتــابعون الســياسة

الذين لا يهتمون بتفاصيلها. 

يع الـتي يـشرف عليهـا الجيـش فحسـب، لكـن أيضًـا اللغـة ولا تنبـع جـاذبيته مـن عرضـه لحجـم المشـار
ــه “رجــل فاشــل” و”عــار” و”قــزم”، ــاه بأن ــتي اســتخدمها للإشــارة إلى الســيسي، واصــفًا إي ــة ال المهين

بالإضافة إلى اتهامه بالفساد والنفاق.

ورغم أن السياسيين والصحفيين ينتقدون السيسي منذ فترة طويلة، ويوجهون الاتهامات نفسها
كثر لدى الجمهور، لأنه شاهد عيان، وليس محللاً أو ضده، إلا أن شهادة محمد علي كان لها صداها أ

مراقبًا أو ناشطًا معارضًا.

https://www.youtube.com/watch?v=z3vaLxlgk8U


ولا شــك أن هــذا التــأثير الــذي أحــدثته مقــاطع الفيــديو الخاصــة بالمقــاول انعكــس علــى تصريحــات
الســيسي الأســبوع المــاضي، عنــدما اعــترف بــأن “مزاعــم” علــي قــد “تهــز” ثقــة الضبــاط المبتــدئين في

قادتهم. 

محمد علي في منزله بإسبانيا بعد خروجه من مصر

في آخر تصريحاته العلنية التي أدلى بها خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة القاهرة، يؤكد السيسي مزاعم
محمد علي، قائلاً: “أنا عامل قصور رئاسية وهعمل، أنا بعمل دولة جديدة، بس مش بعمل لنفسي ولا

باسمي، دا باسم مصر”.

ليس فقط الجمهور هو الذي أثاره اهتمام علي، لكن مسؤولي المخابرات حول السيسي اهتزوا أيضًا،
فبحســب مــا نقــل موقــع “ميــدل إيســت آي” عــن مصــدر تــابع لجهــاز المخــابرات العامــة المصري، فــإن
مسؤولي المخابرات نصحوا السيسي بتجاهل مقاطع فيديو محمد علي والامتناع عن الإدلاء بتعليقات

https://www.youtube.com/watch?v=dAJYa0v9bhc
https://www.youtube.com/watch?v=a7i05iZYIfM
https://www.middleeasteye.net/news/mohamed-ali-folk-hero-shadowy-figure-and-talk-town


علنية عنها.

ــى أي حــال – في اعترافــه الأول ــاب عل لكــن الســيسي مــضى قــدمًا، وأدلى بتعليقــات في مــؤتمر الشب
باتهامات علي – قائلاً إن أجهزة المخابرات توسلت إليه ألا يتحدث عن هذه المزاعم، لكنه فعل، وهو
ما جعل تدخله غير مقبول بشكل جيد بين أوساط المخابرات، وبحسب المصدر، تسبب هذا بالفعل
في بعــض الغضــب، خاصــة أن الطريقــة غــير الرســمية الــتي اســتخدمها الرئيــس لمعالجــة الادعــاءات

وسعت النقاش بشأنها. 

يـر الـدفاع ير عـن المعارضـة بين المسـؤولين العسـكريين، لكـن وز ومنـذ الخطـاب، كـانت هنـاك عـدة تقـار
الفريق أول محمد زكي، سعى لإظهار عدم وجود انقسامات في صفوف الجيش، وقال، خلال لقائه عددًا
مـن القـادة والضبـاط والصـف والجنـود مـن مقـاتلي قـوات الصاعقـة والمظلات: “الجيـش علـى قلـب

رجل واحد”.

من أحضان الجيش إلى صفوف المعارضة

قليل من المصريين سمعوا عن المقاول والممثل المصري قبل  أسابيع، لكن حتى الساعات المتأخرة من
مسـاء أمـس الجمعـة، كـانت أجهـزة الأمـن تنتـشر في الميـادين وعلـى الطرقـات بعـد دعـوته المصريين إلى

النزول للشوا يوم الجمعة، للمطالبة بتنحي السيسي. 

ــارت الغضــب، وأبــرزت ــارت مقــاطع الفيــديو الخاصــة بــه عن قصــور الســيسي الفخمــة أث بالفعــل، أث
التنـاقض الصـا بين مزاعـم الرئيـس بـأن المصريين “فقـراء للغايـة” وإنفـاقه علـى القصـور، كمـا أثـارت
شهادة محمد علي التي تنتقد السيسي حركة عبر الإنترنت تدعو إلى رحيل الجنرال العسكري الذي أصبح

رئيسًا. 

لأكثر من  سنوات منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المدني محمد مرسي، لم
تنجح المعارضة بمختلف تياراتها في خلق حالة الزخم التي أحدثها المقاول محمد

علي

بالفعل، تُرجمت هذه الدعوات بالأمس إلى احتجاجات نادرة، حيث شهدت نزول آلاف المتظاهرين
إلى الشوا، مطالبين برحيل السيسي، وتمكن المحتجون من الوصول إلى عدد من أبرز ميادين مصر،
ير الذي ظل مغلقًا أمام المظاهرات والتجمعات الشعبية في السنوات الماضية، خصوصًا ميدان التحر

 . يناير  في خطوة أعادت إلى الأذهان بدايات الحراك الشعبي في ثورة

ويرى مراقبون أن مظاهرات الأمس حتى إن لم تصل بعد في زخمها وقوتها إلى ثورة شعبية، إلا أنها
كسرت حاجز الخوف وجدار الصمت الذي بناه نظام السيسي خلال السنوات الماضية ومنع المصريين

من الخروج إلى الشا وحتى من التعبير العلني عن مواقف مناهضة للنظام. 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1427763
https://www.facebook.com/watch/?v=374725463460820
https://www.noonpost.com/content/29456


ــرة النظــام إلى ساحــة هكــذا إذًا دخــل قطــب البنــاء ونجــم الســينما الــذي كــان ذات يــوم داخــل دائ
المعارضة ضد السيسي، فلأكثر من  سنوات منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المدني محمد مرسي، لم

تنجح المعارضة بمختلف تياراتها في خلق حالة الزخم التي أحدثها المقاول محمد علي. 

المظاهرات استمرت الليلة الماضية حتى ساعات الفجر في عدد من ميادين وشوا مصر

هنـا يمكـن القـول إنـه بغـض النظـر عـن الانتمـاء السـياسي أو الحـزبي للمقـاول المصري، ورغـم اختلاف
الكثيرين بشأن أسباب صمته ومشاركته الجيش طوال هذه السنوات، فقد زاد محمد علي الوعي بين

المصريين في الوقت الذي تسيطر فيه الدولة على الكثير من وسائل الإعلام وتقمع المعارضة. 

وثمة اتفاق بشأن قدرة محمد علي على جعل ملايين الناس يتحدثون عن موضوع كان من المحرمات،
وهو الفساد في الجيش، لا سيما في بلد يصعب فيه المعارضة العلنية، ما جعل مقاطع الفيديو التي

يبثها تستحوذ على اهتمام المصريين. 

على أرض الواقع، بدأت الأجهزة الأمنية تشعر بالقلق من أن دعوة محمد علي قد تحث المصريين على
الاحتجاج فيما بعد على قضايا أخرى، مثل نقص الخدمات، وردًا على ذلك، شنت حملة اعتقالات

عشوائية أعلنت حالة التأهب القصوى والاستنفار في نيابات القاهرة وعدد من المحافظات. 

/https://www.noonpost.com/29464 : رابط المقال
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